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ترجمة حفصة جودة

في ســبتمبر المــاضي، أفــادت وسائــل الإعلام الروســية والإسرائيليــة بتوقيــع صــفقة بين شركــة الطــيران
الروسية “أوبورنبروم” والصناعات الجوية الإسرائيلية، حيث قامت الصناعات الجوية الإسرائيلية ببيع

 طائرات بحث بدون طيار لروسيا.

كثر من المتوقع، تولّد يها أ منذ حرب  بين روسيا وجورجيا، حيث فقدت روسيا طائرات مع طيار
ضغط عاجل تجاه تحديث موسكو لأسطول الطائرات بدون طيار والذي عفا عليه الزمن، في عام
، قــامت روســيا بتوقيــع صــفقة بقيمــة  مليــون دولار مــع إسرائيــل لــشراء طــائرات حديثــة

بدون طيار من الصناعات الجوية الإسرائيلية.

وفي حين لم تلـق صـفقة  أي اهتمـام، إلا أن صـفقة  مـن المحتمـل أن تكـون محرجـة جـدًا
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ــران، عــدو إسرائيــل، ــدعم إي ــا، وت يكــا، أوكراني ــل روســيا ضــد أحــد حلفــاء أمر لأنهــا وُقّعــت بينمــا تقات
“-بتكنولوجيا عسكرية متقدمة من ضمنها منظومة الدفاع الجوي الصاروخية “إس

في المـــاضي، كـــانت روســـيا وإسرائيـــل تتناطحـــان في كثـــير مـــن الأحيـــان، عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بتصـــدير
التكنولوجيا العسكرية لطرف ثالث، ففي عام  عندما كانت إسرائيل تدرس بيع طائرات بدون
طيار لأوكرانيا، تدخلت روسيا بغضب وضغطت على إسرائيل لإلغاء هذا العرض، وبيعت الطائرات
ــران ووقــف بيــع لروســيا بــدلاً مــن ذلــك، وفي تلــك الفــترة، طــالبت إسرائيــل روســيا بالابتعــاد عــن إي

ية الإسلامية. الصواريخ المضادة للطائرات، للجمهور

يا تستضيف المزيد والمزيد من القوات الجوية، فإن انتشار الطائرات بدون طيار في ولأن سماء سور
يبــة، حيــث وُثــق بشكــل جيــد اســتخدام تكنولوجيــا الطــائرات بــدون طيــار يــا يتخــذ انعطافــات غر سور

الإيرانية من قِبل قوات النظام السوري لسنوات.

يـة وحلفائهـا، هـي ضربـة اسـتخدام العديـد مـن الطـائرات بـدون طيـار بواسـطة القـوات الجويـة السور
إيرانية قاضية للطائرات بدون طيار الأمريكية؛ ففي الرابع من فبراير، نشرت وسائل الإعلام الإيرانية
عـدة لقطـات تُظهـر فيهـا إحـدى الطـائرات بـدون طيـار الإيرانيـة “شاهـد-” وهـي تـضرب الثـوار في
يـف دمشـق، في أحـد الميـادين وتـدمر منزلاً، كمـا تـم رصـد “شاهـد-” الإيرانيـة وهـي تحلـق فـوق ر
عدة لقطات مصورة لناشطين لعدة سنوات، لكنها حتى الآن معروفة بقيامها بالمراقبة لصالح نظام

الرئيس السوري بشار الأسد.

، قــام أســطول الطــائرات بــدون طيــار الأمريــكي المتطــور بملاحقــة وضرب أهــداف لــداعش منــذ
يا. عندما قررت الولايات المتحدة مواجهة الجماعة الجهادية داخل سور

يا بناءً على طلب نظام الأسد، فكان من المحتم إضافة مستوى آخر ومع تدخل روسيا المباشر في سور
مـن التعقيـد، خاصـة مـع قيـام القـوات الجويـة الروسـية بتتبـع الطـائرات بـدون طيـار الأمريكيـة؛ حيـث

نُشرت إحدى اللقطات على الإنترنت توضح مقابلة قريبة بينهما.

يا على كانت الحكومة الروسية قد ذكرت في وقت سابق أنها تحلّق بطائرات بدون طيار فوق سور
الرغـم مـن تكتمهـا حـول مـا تفعلـه هـذه الطـائرات بالضبـط، ربمـا لأسـباب وجيهـة، وإذا كـانت روسـيا
يا، فهذا يعني أن الطائرات بدون طيار تستخدم طائرات “فوربوست” (طائرات بدون طيار) في سور

الإيرانية والإسرائيلية تقاتلان على نفس الجانب في هذا الصراع المسلح.

لأسباب تتعلق بالفخر الوطني والصورة المعادية لإسرائيل والتي تعمل روسيا جاهدةً على تعزيزها من
خلال وسائل الإعلام، قامت روسيا بإعادة استخدام أسطولها الصغير من طائرات البحث المصنعة

إسرائيليًا، مثل طائرات “فوربوست”، وهي الكلمة الروسية التي تعني “القاعدة الأمامية”.

تم إسقاط طائرتي “فوربوست” روسيتين على الأقل فوق الأراضي الأوكرانية، مما أثار غضب إسرائيل
مــن حكومــة كييــف، كمــا تكهنــت وكالــة الأنبــاء “بلــومبرج” بــأن الدبلوماســية المســتترة المتعلقــة ببرنــامج
يــة في الاتفــاق بين يــة الإيرانيــة، كــانت نقطــة محور إيــران النــووي وبيــع صــواريخ “إس-” للجمهور



إسرائيل وروسيا.

وقد أشار المقال الذي كتبه كاليف بن دافيد و إيليا أرخيبوف إلى أن إسرائيل كانت “محايدة بشكل
واضح” بشأن قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم.

وبصرف النظـر عـن تلـك التكهنـات، هنـاك العديـد مـن الأدلـة الحاليـة الـتي تؤكـد اسـتخدام الطـائرات
ية، دعمًا لنظام الأسد؛ فالصورة التي نشرتها إحدى الصفحات الموالية الإسرائيلية ضد المعارضة السور
للنظام على الفيسبوك “القدرات العسكرية السورية”، وهي صفحة تضم العديد من صور طائرات
النظام والطائرات الروسية، أثارت العديد من التكهنات في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وبين السوريين

على وسائل التواصل الاجتماعي.

هـذه الصـورة منسوبـة إلى المصـور السـوري أحمـد الخـير، ويبـدو أنهـا التُقطـت في اللاذقيـة حيـث توجـد
قاعدة روسية جديدة، وعلى إحدى مجموعات الفيسبوك، تم تعريف إحدى الطائرات بدون طيار
على أنها “فوربوست”، وفي الحقيقة هذه الطائرة المعنية هي نفس الطائرة التى اشترتها روسيا من

إسرائيل والتي تم إسقاطها في أوكرانيا.

تم نشر العديد من الصور الأخرى لطائرات روسية تحلق فوق اللاذقية، في نفس الصفحة وبنفس
اســم المصــور ممــا يضفــي مصداقيــة لإمكانيــة أن تكــون تلــك الصــور حقيقــة بالفعــل، كما قــال بعــض
الناشطين باللاذقية أيضًا إنهم شاهدوا طائرات “فوربست” تقوم بمسح مواقع للمعارضة، والتي

ربما قد تكون مطابقة للصور التي نشرتها الصفحة الموالية للنظام على الفيسبوك.

تلمــح الصــفحة ذاتهــا إلى تكهنــات حــول أصــل هــذه الطــائرات، حيــث يقــول أحــد المعلقين إن هــذه
الطائرات مستنبطة من طائرات البحث الإسرائيلية، وقال آخر إنه شاهد هذه الطائرات تحلق فوق

جامعته.

كــانت وسائــل الإعلام الإسرائيليــة مثــل صــحيفة “واي نــت” و”جيروزاليــم بوســت” و”نيــوز″ قــد
نشرت تكهنات بأن الطائرات بدون طيار الإسرائيلية المنشأ تقوم بدعم نظام الأسد، علمًا أن احتمالية
يا وإيران وحزب الله) دعم التكنولوجيا الإسرائيلية لما يُسمى بـ”محور الممانعة” (المحور الذي يضم سور
قد يسبب حرجًا كبيرًا لإسرائيل وروسيا ونظام الأسد، وبالنسبة لوسائل الإعلام الرسمية للحكومة

ية فقد التزمت الصمت، كما هو متوقع، بمواجهة هذه المزاعم. السور
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